
إلى من هدر السفاح ماء وجهها وبقيت ملامحه بالأصالة الفاضلة ثرية 

إلى والدتي نفيسة الحبيبة الحبيبة الليبية 


أُقبل يديك وأضمك إلى صدري لأعانق فيك كل ضحية


إلى ابنتي سعاد أنتِ على اغتصابك تقية نقية

زبانية قذافية ، بقلم سهى عبد الحميد القضماني
في وطن نبتت بأرضه الفراعنة
فُتِحَتْ أبواب الوثائق النائمة

هبَّ المؤرخ فَزِعاً من رعد الجرائم القاتمة

القلم أنا .. دمشقية

الكلمة هي .. الليبية

والجرح مَدْفُوع بكل أنثى عربية

بنغازي مسقط رأسي

طرابلس تئن بي متحسرة

أحزان مصراتة ترتجف متبتلة

ومعمر منذ ولادتي طاغية 

تعلمته بالكتب المدرسية .. أنه أطاح بالملكية

ليحرر شعبه ويرقى بهم إلى القمم الأبية

معمر قائد أعلى للقوات المسلحة

على مدى الاستعباد ، شعلة الحق في بلدي صامتة

يمتلك وطنه ويخدع العالم أنها المملكة الراقية

يتفرد بشرعيتها .. يلتهمها .. يروعها .. يجترها

ككل الطغاة .. لغتهم هي هي .. لغة الفراعنة

على بلدانهم الغنية .. رغيف الخبز للشعوب ميدالية

والكرامة .. الحرية .. ترف ورفاهية

ألفنا الذعر .. كفلنا الخوف .. ومنذ ولادتنا رضعنا الإمعية

أنا لست ناشطة سياسية

وما حلمت قط حتى بمعارضة قزمية

أقود سيارتي وقد نسيَّ أحد أقربائي فيها ممتلكاته الحميمية

أوراق لم أقرأها .. تفوح منها رائحة السلمية

وعلم استقلال يحلم أن يتحرر من الاعتقال

ما عادت الحرية ترى زهدها بحقوقها رهبانية 

- قفي 
نظراتهم تخبرني أنهم حرس الفجور .. زبانية قذافية

فتشوا راكبتي .. ووقعت يدهم على حامل البصمة التاريخية

- لمن هذه الأشياء ؟؟

- لأحد أقربائي

- انطلقي

الحمد لله نجوت .. نظرت في المرآة ، أفزعتني الصورة الخلفية 

يا إلهي إنهم يتبعوني .. أسرعت .. أسرعوا .. أسرعت .. أسرعوا

عند الفزع تكلم البنت أمها وأبيها .. صغيرة كانت أم كبيرة

· والدي .. يلحق بي زبانية قذافية 

· لا تخافي ابنتي .. تجلدي لعلهم حسبوك من نشطاء الثورة المختارية
وقع من يدي هاتفي

برق الرعب اخترقني

انشطرت أناملي

انصهرت يدي وسالت على المقود .. توقفت العجلة الحديدية ، أحاطوا بي 


- إياك أن تصدري صوتاً أو تتمردي

ما أجملك يا موت .. لو أن سهمك الحنون يسعفني



ويحط رحاله باشتعالي

خير لي مما قرأته في سيلان لعابهم لاختطافي 

· اصعدي معنا بهدوء .. وإلا نهايتك حتمية

رموني في راكبتهم .. واحد يقيد يميني لمهمة أهلية


وآخر يقيد شمالي لحملة عسكرية



والثالث يقود غزوة من الغزوات المعمرية

لووا عنقي .. فتدلى رأسي يترقب التحية

ابتعدوا بي .. ابتعدوا .. عند الوصول نقبوا وجهي 

وصلنا خلوتهم .. في عقر ثكنتهم رموني أمام ضابط البندقية

· مَنْ جماعتك ؟ .. مَنْ يُحرضك ؟ .. تريدين الحرية ؟!!

· من وراءك .. اعترفي أيتها الصبية 
عمَّ يسأل .. أنا لا أعرف النكهة الفكرية 

ولم أذق يوماً طعم الحرية .. أنا المسكينة الليبية 

لا أجرؤ على التمرد .. أعرف قَدْري جيدا

أنا حجر من الأحجار الشطرنجية .. أنا امرأة عربية 

لا يملك إنساني إلاّ حياء الشرقية 

صعقة على رأسي .. أرعبتني 

كشفوا حجابي .. يا إلهي
قبض على خصلات شعري .. وجرني منها يلوحني

إلى المذبحة الرسمية .. استعداداً لصعقة تقتلني ولا تُميتني 

مد يده نحوي .. لا أتوسل إليك لا تستعمرني

يا الله .. هل ؟ .. هل ؟ .. بلى عراني .. أتوسل إليك سيدي

أراني أثور .. سأقاوم .. لا .. لن أسمح للمرتزقة باغتصابي

قذفني .. وقع فوق ضعفي .. بما تبقى من قوتي .. أبعدته .. أبعدته .. غلبني

فجر بركاني في بركاني

أخمدَ سلاحه .. افترس مني مقدساتي

أنهى مهمته الوطنية .. أريد أن ألطمه .. أحطمه

شلت أعضائي .. قبل أن أسترد أنفاسي .. اقترب الثاني

لا تخاف يا إنساني .. سأمنعه بآلامي .. لن يقدر مساسي

ستشرخه رجفتي .. ويذيبه غلياني 

لكنه تعرى وعذبني .. يا رب اقبضني

الآن أعي ما نادى به معمر من رقي الاشتراكية

العدالة بين ذئابه الصربية 


لا بد أن أكون لهم قسمة شرعية

اقترب الثالث سعيداً بالمجامعة .. سيفترس مني ما طاب له دون مقاومة 

مذبوحة .. مشروخة .. مواطنة معتقلة

ارتداني الذعر وهبت في أوصالي عاصفة ثلجية

عندما تكونين امرأة شرقية حيية 

وتجلد عذريتك بسياطهم الوطنية

تودين من الأعماق أن لا يكون في العمر بقية

الأول بعثر خرائطي والثاني قطع شراييني

والثالث أعلن إعدامي .. ولم يمهلني ثوان لأودع سلامي
رموا لي قطعة خبز منهكة

وكوب ماء مغتصب

رفضت قطعة الخبز أن تأكلني

الوجع إلى حد السفالة طحنني بأسنانه وابتلعني

رثى لحالي .. شخص ليس بذكر ولا أنثى وأجزم أنه ليس خنثى 

رجل أمن مصابة رحمته بالحمى

نظر إلي نظرة شفقة

توسلت إليه أن يعتقني وإلى الأزقة يُهربني 

- اهدئي لن يتعرض لكِ أحد .. شكراً سيدي .. أنت المدد

عانقت شفاهي حذائه .. تقبله

وجودي فهمته .. 

من نحن ؟؟ .. عبيد وإماء

أهؤلاء رجال الأمن الشرفاء

لطالما تساءلت لماذا اختار طاغية ليبيا حرسه من النساء

وجدت نفسي من جديد أستنشق الهواء

فكت دموعي قيودها .. لقد احتلوا في مآقينا البكاء

أدركت لماذا غدونا لمستعمرين الأرض على اختلاف أذ
واقهم أطيب حساء 

لا ندافع .. لا نقاوم .. حكامنا الطغاة .. استأصلوا منا كل الإباء

حتى يحكمني لا بد أن يهتكني

دوني يا وثائق التاريخ اغتصابي

مرتزقة القذافي شرخت كياني

واليوم أفك أسر صمتي وصمت أمهاتي

أريد أن أُدلي بشهادتي 

يا تاريخ الطغاة دوّن واشهد

إذا غاب القاتل عن المحاكمة ورفض الحضور

فليدل الحق بشهادته حتى ولو لم تحتمل فاجعتي السطور

أبي شرقي غيور ، وأخي ما عاد يقدر أن يكون صبور

نصف قرن وطغاتنا لتطهير مقدساتنا واسترداد حقوقنا أحسوا دائماً بالنفور

وفي لحمي ودمعي

في أغوار إنساني

بأعمق جب في كياني

يُسمح لمن هبَّ ودبَّ العبور  
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